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جسورفوقووثبت،المراحلالوحدةاحرقتهكذاالانشانابهايحلمكانامنيةاروعتحققتيوم

تهـؤمنانعنكفتالعربيةالامةارأدةلان،وثباالطريقوطنهاجؤاءمنجزئينبينالوحدةتنفستاذ،للعربي

الىاشاركماالواعيةالثوريةواعتنقت،للبلإءبالتطورالاشفاقساورهانوالابتهاجالفرحةمنبلغ،اعبيرا

هذا،الناصرلاعبدجمالإلملهموبطلهاالعظيمرائدهاذلكخشية،ملهوفامرتعنتماينتظراقامانهحتى،والخوف!

وفجرهاكامنةطاقاتمنالارادةتلكفيماكلتجمعالذيتذروهعاصفةريح،يتحققالذيالرائعألرلمبهذايطيحان

فرد،اعدائهكلوجه،وفي،؟العربيالانسانضميرفيفيوالدمعة،الحلقفيالغصةالامنهتخلففلأ،هباء

فييمضيانمنعدوهوحذر،بنفسهتقتهللعربي..العين

نايمكنلالاحباطريقابذلكوشق،وأستغلالهاستعبادهويكلأهاالوورةلهذهيخفقالعربىالانسمانقابوظل

مننصفمنذعربيجولكلهدف،الوحدةالىالالىؤدي.انلهفحق،عا؟ممولدهاعلىانقضىحتىعينيهبنور

الماضي.القرناعماقهمنليهتفوالاشمفاقالخوفيطرحوان،يتنفسى

وسوريامصربينالوحدةهذهصمدت،عاممدىوفياذالبلهوكتبت،خطركلمنالوليدالطفلنجاقداًن

الذيإلينبوعوحيويةمعدنهااصالةءاىدللداصمو.بللوعودمليئةرحيبة

حتىاوالحدودمناتتهاريحكلضدصمدت،منهتتدفقحتىعاممدىفيترعرعتقدالطفلةالوحدةهذه

منوهزئت،واجهته!صعوبةبكلوازرت،الداخلمنالعربيةالقوميةامهالبنغذاهاأنبعدالنضجسنبلغت

الاقليمهذلعلناهامشقاتببعضيتذرعراحمدعكلالدافقنسغهيستمدلانه،جرثومةكلمنسطجماغذاء

علىالبرهانليقيمالتخدةالعربيةللجميوريةمنذاكاو.ألخيرةالعربيةالارضمن

العملهذأفيالفروضكأن،ألوحدويالبيانضعفتضمحتىزلبتطويلاوتنمو،ولنالوحدةهذهتنثموفوسو.

عرق،لأولاتضحيةولاجهدغيرمنيتمأنالعظيمألانصهاريالعربيةالارضهذهطولفيللمتناثراتلخواتهاسائراليها

لمفرضافرضهبلارتضاهللذيألشحعبهذاكانأوفيالعا/لم،دولةافتىالمطافاخرفيلشؤلف،وعرضها

.النارتلفحهأنبعدالاالنعيمعاىيطللنانهيدركيكن.الدنيابهتحلملمجديداقدرأللدنياولتخط

نلبحجةالابدألىالعبوديةمذلةلنفسهاامةترتضيوهلكانممتليءالاولىألعهـبيةالثورةشهدالذي71لا؟ءجيلان

انهيزعمالاستعماركانتضحياتسيكلفهاالاستقلالخطاهاالعربتحريريةاولخطوةفيشاركبانهفخرأالصدر

وتضحيةقلمشقةالاستقلاللتحقيقافيكون؟عليهافرها(يولمرعانولكنه،قريرالينامعينيهيغمضانبوسعهوإن

؟ألوحدةتحقيقمنوعناءسنوأتطوالعينيهيفركوظل،سباتهمنأنتفضما

،الوحدويالواقعانتصارلاثباتكافياألعامهذاكانلقدشهداذعينيهيصدقولم،عجيبأورانبثاقيرقبوهو

التيالجماعيةالارأدةبفعلكذلكالا،يكونانلهكانوملأمنيلته،وأقصىاحلأمهأبعدتجسدرالنوهذاآشرأفتفي

عليهايقدمتجربةهذهفليسمت.ورأءهوتكمنتحدوه.بعدهمنأحفادهلجيلتتحققانيرجوكانالتيهذه



اءلعرصإيخفرلجرشصءفطئمشكئلمجضفها.
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كلهاالميهاننظرلنتعودناالتي،الثلاثةالسماويةنلاديانفريدتاريضيحدتالمتحدذالعربيةللجم!وريةقيام

الا!يانوصعذه.تقديسزظرةيكنلمان،أحترامنصةإلت،ريضي،إاحدثالعقائديوالمعنى.العقائديمعناهغنىفي

الانسانتصوروفي،وحقيقتهلللهوجودفيتلتقيالثلاتةرسمكن،من"/نجبثقالذيالسحياسيالاجتماعيل!وحىوداو

تصويروفي،الارضء)ىلهخليفةاوصورتهءاىمخ!وقايستح-رحاناو،الموجود!زراطبيعةصنرركس4ان

الله،الرةكلهاواحدةانسمانيةاسرذافراداهـهـجميعماوالن!مان.وتطورءولادته.نرافقاكقيالنحموصمن

فطسفيا،ول،روحياينيادتقييماالتصوراتهذهقيمناواذا.هنامعتمديننسملكهمماوالنهجان.اًلعربيألعقائدييبرزانالغنى

نرىلا،ازليةتصوراتعندنافانها،تراثيااو.حلقياأو.لوجيذروردوالاوالور)سفةا)د/بئيسمعللعقائديةشاملامفهوما

نورها،فيالاالعربينبحرولا،خلالهامنألاالانسانمراتبهالهما(ونعيد،اعتبارهاكاملطغزائديةنردوسذلك

الاانصكاسلالتحدذالعربيةالجمهوريةنتخيىالننتطيعولا،الماديةالإيديولوجيةتحاولاليوالخلقية"اليتافيزيقية

لها.حيابذلكفتجرد،عنهابهاتنزلان.غربيةأوكانتنثرقية

إل!ذرئيسهاوصفهاكمااًلمتحدذالعربيةوالجمهوريةلانالروحيةقابليتهنعنى،فيهص،وانبلاعهقمنالانسان

مولدهـااناي،دولةمولدهيممااكثرارادذمولدبالامسىانيرادأويت!!وردانهورشتطيعلما،ز"وكونفسهيتجاوز

اليومانصبتانخلاقةواراديةعقل!ةأمكاناتتفتحعنيعبر.منهماوارفعاسمى

وصسيانةوطنوتحريرمجتمعتنظيم،واعادددولةبناءعلىالمناسبة!ياليومفيهلزتحدثالت!بالتاررنجىيةوالمناسبة

ومقاصدهـ،وجودها!حايةفيمتجاوزةفانها/ؤوميةفالجمهىورر-ة.للعقائديةالت!املالاعتبارهذالردالمثلى

نل.منهلأوسعهوماالىالاولىالاهدافهذه،الاخيرةوقلعسةمهدوالشمالىالجنوريايمبهاباقيالمتحدذالعررية

لستجاب!ةوسوريامصربينالوحدةتحقيقكانلقدايمانهان.للاخفاقأوللنجاحؤابليتهاليختبرالشعب

وقد،،ألاقليمينفيالعربيالشمعبلارادةوطبيعيةمنطقيةيشككهامراخفاقثاامكانيةاتبحيثوانقوذالعمقمنبها

تحقيقها.يتأخرانألوحدةبهذهجسيماضررايضركانهذهطوالعايهاالاقدامإرجدانماوهو.نفسهماحياتا،بقيمة

بعضتعملانالانبهمايضركما،الز!نصناخرىفرة.وقدظلورحضهارينهنحولابداعنهكانتخارجةقوىالدةلان

منمستقلةلخرىاقطارفيتأحيرهالدخولىغلىالعناصهـ1،كابوسهاعنهيحفىاتاستطاعخىالقوىهذهيقاوم

كللنفسهاتحققاصريقهافيماضيةالوحدةو)كن.الوطنعنهخملالذيبقدرهيلتقيكان!ا/وء،زقهاحدذبالوفالتقى

مقتضياتهاعنبالضرورةتنشأالتيوالمكاسبالثمرأت.الزمنمنرد!

الميدانينفيرائعاتحقيقاثوريتهاتحققانها.الواقعيةمن.وطنهأرجاءمخضإفقىالعرلييألت!عبيكنولم

متيناحديديانطاقاحولهافتنصب،والداخليالخارجيليحكمالعامهذأينتفلرانالىلي-اصف.الخليجالىالمحيك

فيوتقيم،وألصهيونيةالاستعماراطماعمنيحميهاهـذافيفليس،ةالوحدوباكجربةيسهىمانجاحعلى

سيطرةازالةألىيهدفسليطاقتصماديانظاماداخلهافليئالذيالارر-ء،هدف!هالوحدةيعتبرلاصنالشصب

سشىتلبفضلوالفلاخالعاملمستوىرفعوالىالاقطاعفئاتبعضأوأفرلدبعضثمةكأنواذا.أجيالمنذلبلوغه

العدالةيشيعتعاونيديموقراطياشتراكىمجتمعأومفللةهيؤ،نما،الهدفبهذامقتشعةغيرانهاتظهر

غولئلويقيهالانسانيةكرامتهللمواطنويرد؟الاجتماعيةولن.شخصيةاطماععلىمقيمةأواجنبيةباردمدفوعة

ألعدلظلفيحرياتهيمارسأنلهيتيحعو.والفقرالظلمالافرادبهـؤلاءيطيححتىطويلاألعربياثعبينتظر

.والقانونفيتسسخكلغايةاسمىولةعرعلىتعصلالتيالففاتوهذه

للعظيموالامليتناسبعامفيالوحدةانتحساركانلقدطويلاالعربيالشعبينتظرلن.قرونمنذالعربيةالنفوس

طريقهافيفلتمض.عليهايعلقهالعربيالانسانكانالذيعربيةتربةكلفيووزوزرودانوالىوالاردتالعراقفي

العربيةدأمتالارادةماتتقهقرولنتتعثرلنأنها:الصاعدالوحدويالتيارموج!فيإ-:!حبونهسدكلليهدماخرى

قدرهـأهيالوحدةهذهبانصؤمنة،وتدفعهاتحدوهاليكبتل"حسنيعةألاستعمار3يتخذرجلبكلالوأع!ب،وليطجمح

إختارتههيالتيانهافيالقدرتكمنهذأعظمةالحقيقي،وأنذللوحبم-والوصيدالمبررأصبحالذيالعميقالايمانهذا

طريقه.ورسمت.الحيا)!ربي
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